
ية تركيــة في الســودان.. هــل قاعــدة عســكر
ياض ـ أبوظبي؟ فارقت الخرطوم محور الر

, ديسمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

ينظــر السودانيــون بإعجــاب إلى النتــائج المذهلــة الــتي حققهــا رجــب طيــب أردوغــان بعــد تــوليه رئاســة
الحكومة التركية في ، فقد ارتفع الناتج القومي الإجمالي في  سنوات لأكثر من ترليون مليون

دولار وهو ما يفوق الناتج الإجمالي لثلاث دول مصدرة للنفط وهي السعودية والإمارات وإيران.

الخطــوط التركيــة بــدورها أصــبحت الأفضــل علــى مســتوى قــارة أوروبــا لثلاث ســنوات متتاليــة، كمــا
تضاعف مستوى دخل الفرد بنسبة % وفي الوقت نفسه انخفضت البطالة من % إلى

هامش % فقط.

يــادة علــى ذلــك، فــإنّ التقــارب الأيــديولوجي بين حــزب العدالــة والتنميــة الــتركي ونظــيره الســوداني ز
يارات المتبادلة بين “المؤتمر الوطني”، ساعد على احتفاظ الخرطوم وأنقرة بعلاقات قوية رغم قلة الز
 يارة لأروغان إلى السودان قبل ما يزيد على البلدين خاصة من الجانب التركي، فقد كانت آخر ز

عامًا عندما زار إقليم دارفور المضطرب في العام  وقد كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك.

يارة مؤجلة ز
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أخيرًا، حطّت طائرة رجب طيب أردوغان في الخرطوم ضمن جولة إفريقية تشمل تشاد وتونس بعد
ير الخارجية السوداني أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني  أن يارة عدة مرات، إذ كان وز أن تأجّلت الز
يارة السودان نهاية يناير “” بصحبة وفد كبير من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعد بز

الشركات ورجال الأعمال الأتراك للاستثمار في البلاد. 

يارة وفي الشهر الموعود “يناير/كانون الثاني” من العام الحاليّ، كشفت وزارة التجارة السودانية عن ز
مرتقبــة للرئيــس الــتركي إلى الخرطــوم في شهــر مــارس/آذار المقبــل، وذكرت الــوزارة في بيــان صــحفى، أن
يــة المشتركــة بين الســودان وتركيــا، “عقــدت اجتماعهــا الأول في الفــترة مــن اللجنــة الاقتصاديــة والتجار
ــات تطرقــت إلى ضرورة ــة أنقــرة”، مضيفــة أن المباحث - مــن ديســمبر ، بالعاصــمة التركي

ية بين البلدين بالسرعة المطلوبة. إكمال اتفاق الشركة الاقتصادية والتجار

كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام البرلمان السوداني

يــارة الــتي تمــت قبــل يــومين وقــعٌ خــاص بــالنظر إلى الاحتفــاء الكــبير الــذي أظهرتــه الحكومــة كــان للز
السودانيـة علـى شرف ضيفهـا الـتركي، حيـث منحـت المؤسـسات الحكوميـة منسوبيهـا فرصـة للخـروج
واستقبال أردوغان الذي كرمّته جامعة الخرطوم (كبرى الجامعات السودانية وأعرقها) بمنحه درجة

الدكتوراة الفخرية، ثم ألقى الرجل كلمة مشهودة في البرلمان احتفى بها الإسلاميين أيما احتفاء.

وعلــى ذكــر الإسلاميين، نشــير إلى أن رمــوز الإخــوان في الســودان اتفقــوا علــى الترحيــب بأردوغــان رغــم
اختلافهــم وتشرذمهــم إلى طوائــف عديــدة أبرزهــم الحــزب الحــاكم “المــؤتمر الــوطني”، وحــزب المــؤتمر

الشعبي، وحركة الإصلاح الآن، ومنبر السلام العادل، بالإضافة إلى جماعة الإخوان المسلمين الأم.

ية في سواكن  قاعدة عسكر



كتوبر/تشرين الأول حمل عنوان أهداف ودلالات الوجود التركي أشرتُ في مقال سابق بتاريخ  من أ
يارة مرتقبة للسودان التعاون ير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي سيبحث في ز في الصومال إلى أن وز
يـري الـدفاع في العسـكري مـع الخرطـوم والتخطيـط لإقامـة قاعـدة تركيـة في السـودان، وذكرّت بـأن وز

البلدين وقعا اتفاقية تعاون عسكري في مايو/أيار الماضي.

الآن أصـبحت القاعـدة العسـكرية أمـرًا واقعًـا بعـد أن طلـب الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان مـن نظـيره
السـوداني عمـر البشـير تخصـيص مدينـة سـواكن “شبـه جـزيرة” الواقعـة شمـال شرق الخرطـوم علـى
ساحل البحر الأحمر لتركيا من أجل أن تقوم بإدارتها وإعادة تأهيل الآثار العثمانية التي تزخر بها، وذكر
أردوغــان الإثنين “طلبنــا تخصــيص جــزيرة ســواكن لــوقتٍ معين لنعيــد إنشاءهــا وإعادتهــا إلى أصــلها

القديم والرئيس البشير قال نعم”، وأضاف “هناك ملحق لن أتحدث عنه الآن”.

صحيح أن أردوغان اصطحب معه نحو  من رجال الأعمال وتم التوقيع
ية بين البلدين، من ضمنها صفقة لإنشاء على  اتفاقية اقتصادية واستثمار

يارة هو القاعدة مطار جديد في السودان، لكن في تقديري العنوان الأبرز للز
العسكرية التي تنبع أهميتها من موقع سواكن المتميز

بطبيعـة الحـال، لسـنا في حاجـة إلى كثـير مـن الذكـاء لنسـتنتج أن تركيـا تسـعى لإقامـة قاعـدة عسـكرية
كوام وخرابات إلا من ميناءٍ قديم تستخدمه ضخمة في المدينة التي هجرها أهلها وباتت عبارة عن أ
بواخر محدودة تربط بين السودان ومدينة جدة السعودية، فقد سحبت مدينة بورتسودان البساط
يًا ضخمًا إلى جانب مدينة مصوع التي تتبع لدولة من سواكن التي كانت في يوم من الأيام مركزًا تجار

إريتريا حاليا.

صــحيح أن أردوغــان اصــطحب معــه نحــو  مــن رجــال الأعمــال وتــم التوقيــع علــى  اتفاقيــة
ية بين البلــدين، مــن ضمنهــا صــفقة لإنشــاء مطــار جديــد في الســودان، لكــن في اقتصاديــة واســتثمار
يارة هو القاعدة العسكرية التي تنبع أهميتها من موقع سواكن المتميز، فهي تقديري العنوان الأبرز للز
تقــع علــى خــط عــرض . درجــة شمــال خــط الاســتواء وخــط طــول . درجــة شرق، ولســواكن
أهمية إستراتيجية أخرى تكمن في كونها أقرب المواني السودانية إلى ميناء جدة السعودي على البحر

الأحمر، حيث تستغرق رحلة السفن بين الميناءين ساعات قليلة.

تنافس إقليمي على البحر الأحمر 

فوز أنقرة بصفقة سواكن يشير إلى استمرار السعي التركي لتعزيز حضورها في البحر الأحمر، ففي العام
يًا في مقـديشو عاصـمة الصومـال، وخلال الأعـوام القليلـة الحـاليّ، أنشـأت تركيـا قاعـدة ومطـارًا عسـكر
الماضية بات السباق محمومًا على البحر الأحمر الذي يعتبر ممرًا حيويًا لعبور نحو . مليون برميل
مـن النفـط يوميًـا، كمـا أنـه يشكـل المعـبر الرئيـس للتجـارة بين دول شرق آسـيا لا سـيما الصين والهنـد

واليابان مع أوروبا.
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ولا ننسى أن الإمـارات دخلـت بشكـل لافـت علـى خـط النفـوذ في البحـر الأحمـر، حيـث أنشـأت قاعـدة
ية أرض الصومال “غير معترف بها”، وتمتلك أبو ظبي عسكرية في “بربرة” عاصمة ما يعرف بجمهور
يتريـا علـى مينـاء عصـب، كمـا تتهمهـا قـوى يمنيـة بالسـعي للسـيطرة علـى أيضًـا قاعـدة عسـكرية في إر

مواني في البحر الأحمر تحت غطاء التحالف العربي.

ية تركية ية سودانية قطر مباحثات عسكر

حـــراك عســـكري مكثـــف شهـــدته العاصـــمة السودانيـــة الخرطـــوم خلال الــــ ساعـــة الماضيـــة، فقـــد
استقبلت رئيس الأركان العامة القطري غانم بن شاهين، بالإضافة إلى وصول نائب رئيس الأركان

الروسي ألكسندر إلكسي فيتش كلاً على حدة.

كما شهدت القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان، ظهر الثلاثاء  من ديسمبر/كانون الأول
لقـــاءً جمع الرئيـــس الســـوداني عمر البشـــير، مـــع رئيـــس الأركـــان العامـــة للجيـــش القطري غـــانم بـــن
ــــدفاع ــــة مــــع المســــؤولين في وزارة ال ــــات مشترك شــــاهين الذي وصــــل إلى الخرطــــوم لإجراء مباحث

السودانية ورئاسة الأركان المشتركة.  

يًا بين الدول الثلاثة من الواضح أن هناك تنسيقًا عسكر
“قطر والسودان وتركيا”، خصوصًا أن للأخيرة قاعدة عسكرية في العاصمة

القطرية الدوحة

وفي السياق ذاته، عقد رئيس أركان الجيش السوداني عماد الدين مصطفى عدوي اجتماعًا آخر مع
كار والقطري غانم بن شاهين الغانم بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول. نظيريه التركي خلوصي أ

ــة “قطر والسودان وتركيــا”، خصوصًــا أن يًا بين الــدول الثلاث مــن الواضــح أن هنــاك تنســيقًا عســكر
ير النقل السوداني مكاوي عوض في للأخيرة قاعدة عسكرية في العاصمة القطرية الدوحة، كما لمحّ وز
“ نـوفمبر/تشرين الثـاني المـاضي إلى وجـود منافسـة بين دول عديـدة علـى تطـوير مينـاء بورتسـودان
كيلــومترًا عن ســواكن”، لكنــه كشــف أن قطــر قــدمت عرضًــا مــن شقين أولهمــا تأهيــل وتطــوير مينــاء
ــا في ــد كليً ــاء جدي ــاني إقامــة مين ــات في المنطقــة، والث ــاء يســتقبل الحاوي كــبر مين بورتســودان ليصــبح أ

سواكن.

ية ميناء جديد وقاعدة عسكر

هنا تتضح الرؤية، إعادة إحياء مدينة سواكن المهجورة بصفقتين: إنشاء ميناء جديد تموله وتديره
قطــر، فضلاً عــن إقامــة قاعــدة عســكرية لتركيــا، وربمــا تشــترك روســيا بشكــل مــا مــع أنقــرة في إنشــاء
القاعــدة أو تنســق معهــا، نســبة لوصــول رئيــس الأركــان الــروسي ألكســندر ألكسي إلى الخرطــوم في
يــارة غــير محــددة المــدة، ربمــا اســتجابة لــدعوة البشــير نظــيره الــروسي بــوتين إلى التــوقيت نفســه وفي ز

التعاون العسكري.



فقــد نقلــت وكالــة الأنبــاء السودانيــة، عــن رئيــس الأركــان الســوداني عمــاد الــدين عــدوي، تقــدير بلاده
للأدوار الـتي تلعبهـا روسـيا في تحقيـق الأمـن والسـلم الـدوليين، ذلـك خلال اسـتقباله الثلاثـاء للجـنرال

الروسي في مكتبه بالخرطوم.

هل فارق السودان المحور السعودي ـ الإماراتي؟

الإجابة نعم.. يبدو ذلك جليا لعدة عوامل أبرزها: توقف جولات البشير المكوكية التي كان يقوم بها
ــو ظــبي بمناســبة ومــن دون مناســبة، بالإضافــة إلى شعــوره بالإحبــاط مــن إحجــام يــاض وأب بين الر

السعودية عن مساعدة حكومته في الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

فقــد رمي عمــر البشــير بكــل ثقلــه في محــور المملكــة عنــدما قطــع العلاقــات مــع إيــران بصــورة مفاجئــة
 شيئًا من ورائها فقد ظلّ “الرز”

ِ
وشارك في عاصفة الحزم بـ جندي، وهي المشاركة التي لم يجن

الســـعودي والإمـــاراتي يذهـــب إلى غريمـــه الســـيسي رغـــم أن الأخـــير لم يشـــارك في الحـــرب إلا بصـــورة
رمزية، بالإضافــة إلى الضغــوط الداخليــة الــتي يواجههــا الرئيــس الســوداني داخــل البلاد مــن دعــوات

متصاعدة لسحب القوات من اليمن بعد تفاقم الخسائر البشرية وسط الجنود السودانيين.

كذلك، واجه الرئيس عمر البشير ضغوطًا شديدة من الحزب الحاكم تنادي بالوقوف الصريح مع
قطر وعدم التنكر لمواقفها المشرفة مع السودان حكومةً وشعبًا.

يــر الخارجيــة الــتركي مولــود أوغلــو نفــي وجــود محــور تــركي إيــراني قطــري في مــؤتمر صــحفي حــاول وز
بالسودان، غير أننا نراها تصريحات دبلوماسية يمليها عليها منصبه خصوصًا أن أنقرة تترأس الدورة
الحاليّة من منظمة المؤتمر الإسلامي، ولذلك فإن الاعتراف بوجود مثل هذه التحالفات يشكك في

قدرة تركيا على الحياد بين الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية الكبيرة.

يـــارة أردوغـــان ثـــم نلاحـــظ أن الصـــحف الســـعودية بـــدأت في مهاجمـــة الســـودان تـــدريجيًا، بســـبب ز
تصاعـدت بعـد إعلان الرئيـس الـتركي أن البشـير وافـق علـى تخصـيص سـواكن لحكومـة بلاده كي تقـوم

بتطويرها وإدارتها لفترة محددة.

بإمكان ولاية البحر الأحمر أن تتحول إلى مناطق صناعية وسياحية ضخمة
يدًا من نوعه إذا التفتت حكومة السودان وهيأت البيئة يًا فر ومركزًا تجار

المناسبة لذلك بالتعاون مع شركائها القطريين والأتراك

كما نشطت الخلايا الإلكترونية المحسوبة على الرياض وأبو ظبي في مهاجمة السودان والرئيس عمر
البشــير شخصــيًا عــبر موقــع التواصــل الاجتمــاعي “تــويتر”، بــل نــادى البعــض منهــم باتخــاذ إجــراءات
عاجلة لمعاقبة الخرطوم من بينها التضييق على العمالة السودانية الموجودة داخل المملكة، وطالب
آخـرون بالسـعي لإعـادة العقوبـات الأمريكيـة علـى السـودان! وكـان لتركيـا نصـيب الأسـد مـن الهجـوم،
فقــد دعــا هــؤلاء إلى إيقــاف رحلات الســياحة الســعودية إلى المــدن التركيــة ووقف اســتيراد المنتجــات



التركية.

ب جيدًا للخطوات عليه، ينبغي على وزارة الخارجية السودانية ومؤسسات الحكومة الأخرى التحس
التي قد يتخذها المحور السعودي الإماراتي، فقد يلجأ إلى التصعيد بشتىّ السبل، خصوصًا أن الرئيس
يـارة غـير مسـبوقة إلى الجـارة الغربيـة “تشـاد” الـتي انضمـت في وقـتٍ الـتركي انطلـق مـن السـودان في ز
سابق إلى محور الرياض، وتتردد أنباء عن سعي السودان وتركيا إلى تغيير موقف إنجامينا لتأثيرها في
المعادلة الإفريقية باعتبارها معبرًا مهمًا نحو غرب القارة السمراء الذي زاره أمير قطر الأسبوع الماضي،

ولتداخل تشاد القوي مع إقليم دارفور السوداني. 

أخــيرًا، للقاعــدة العســكرية التركيــة المرتقبــة والمينــاء القطــري في ســواكن أهميــة كــبرى في كــل النــواحي
يًا، لأن ولايـة البحـر الأحمـر السودانيـة واعـدة وزاخـرة بـالثروات والمقومـات سياسـيًا واقتصاديًـا وعسـكر
الطبيعيـة مـن حـدود بورتسـودان شمـالاً إلى سـواكن جنوبًـا، وسـنكات وجـبيت غربًـا، إلى جـانب طـوكر
وعقيــق في أقصى الجنــوب، فبإمكــان ولايــة البحــر الأحمــر أن تتحــول إلى منــاطق صــناعية وســياحية
يــدًا مــن نــوعه إذا التفتــت حكومــة الســودان وهيــأت البيئــة المناســبة لذلــك يًــا فر ضخمــة ومركــزًا تجار

بالتعاون مع شركائها القطريين والأتراك.
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